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  *مقدمة للمؤتمرالورقة ال

  واجبنا وضع الأمة و
 

َمُ   َعْل ُ ی َّ ُمْ وَا َك اً وَھُوَ شَرٌّ ل َنْ تحُِبُّوا شَیْئ ُمْ وَعَسَى أ َك اً وَھُوَ خَیْرٌ ل ھُوا شَیْئ َنْ تكَْرَ َمُونَ''''وَعَسَى أ مُْ لاَ تعَْل نْت َ وَأ  

صدق الله العظیم     

 

 

 

ُدخلت  2017- 7- 22قدمّت یوم ھذه الوثیقة مراجعة لورقة * للمجموعة التحضیریة والتغییرات التي أ
  علیھا ھي نتیجة نقاش معمق بین الثلاثین مشارك.

حسب الاتفاق سیتمّ إدخال إي مقترحات تعدیلیة أخرى بعد ھذه القراءة الثانیة ثم تصبح الوثیقة جاھزة لتقدم 
 الثلاثین.في المؤتمر العام للنقاش والاعتماد النھائي باسم 
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  صرخة الفزع                                                   
فترة بمثل الخطورة -باستثناء حقبة الغزو الصلیبي والغزو المغولي - شعوبنا طوال تاریخھا لم تعرف 

  .الیومالتي تمرّ بھا 
من أسوأ الأبواب وفي أسوأ حالة عبر جملة من الظواھر لم یعد بوسع  ھي تدخل القرن الواحد والعشرین

  على وجودنا كأمة وشعوب ودول وجماعات وأفراد.الكارثیة أحد إنكار تداعیاتھا 
  

  الوضع -1                                                   
  

  شعوبلدول و الانھیار الشامل
ل ولیبیا والسودان والصومال من تفكك دول وحروب أھلیة طاحنة وتدخّ ما تعیشھ سوریا والعراق والیمن 

 خارجي وھجرات جماعیة، أمر فاق كل الكوابیس التي كانت تراودنا.
لن تسلم منھ أغلب قد ھددّ بقیة الدول والحال أننا أمام بدایة مسلسل تلا نا أمام ظاھرة ساذج من یتصوّر أن 

ھي التي ستخرجنا من  أنھا- لشرعیتھاسندا - ا السیاسیة التي ادعت أقطارنا...والذنب أساسا على أنظمتن
    الظلمات إلى النور

إصلاح سیاسي واقتصادي كان مطلوبا  شعوبنا مندولنا وتمكین ل تاریخیة فرصةلقد شكّل الربیع العربي 
نادرة مثل  باستثناءات(وتجدید رفض النظام السیاسي العربي كل تأقلم  لكن، العربیةبشدة من المجتمعات 

ولیبیا  ففي سوریا. الطین بلةزاد  وضربھ ھذه المحاولة عبر تنظیم وتمویل الثورة المضادة المغرب)
والیمن رأینا خراب الشعوب والدول نتیجة ثورة مضادة قررت أن تحرق الأخضر والیابس ولا تسمح 

قدیم النظام العودة  بسرعة بعدتتفاقم رأینا كل المشاكل التي أدت للثورة مصر وتونس وفي  بالتجدید.
  .للحكم

الانفجارات المقبلة أعنف وأقوى من كل ما عرفنا حیث ستكون كل ھذا ینذر بدخولنا حلقة مفرغة ومفزعة 
المتبادل والمتنامي بین الطبقات الاجتماعیة التي  (الحقدوذلك بفعل تضافر قوى رھیبة منھا النفسیة 

ومنھا الاجتماعیة ... المضادة)تخندقت واصطفت بعضھا وراء الثورة والبعض الآخر وراء الثورة 
 السیاسي)الفقر والبطالة في ظل تواصل تعطل الآلة الاقتصادیة نتیجة غیاب الاستقرار  (تفاقموالاقتصادیة 

نتیجة احتداد الاستقطاب الثنائي بین الإسلامیین والعلمانیین والصراعات بین السیاسیة البحت  ومنھا...
  الحزبیة.وداخل كل التنظیمات 

 ھكذا ستضیع جھود الشعوب والأمة في احتراب داخلي قد ینتھي بخراب أوسع وأعمق مما نعیشھ الآن.

  
  انھیار الأمن القومي العربي

انتھى وھم وجود دول عربیة مستقلة یجمع بینھا رابط اسمھ الجامعة العربیة ...تسعى بالتعاون بینھا إلى 
الدفاع المشترك عن قضایاھا القومیة ومنھا تحقیق الأمن القومي العربي ونصرة الشعب الفلسطیني ... 

عل الأمة العربیة تحتلّ مكانھا تترابط بینھا تدریجا لأكبر قدر ممكن من الاندماج السیاسي والاقتصادي یج
  بین كبرى أمم العالم. 

حقیقي بل ولم تعد تخجل  تابعة فاقدة لأي استقلالأكثر من أي وقت مضى أن دولنا  ما أصبح واضحا
أمننا القومي، ھو الیوم بین یدي الفارسي والتركي والإسرائیلي والروسي والأمریكي أما من الأمر. 
  والأوروبي.

  ربیة أحسن ما قیل فیھا إكرام المیتّ دفنھ. عن الجامعة الع
  الاتحاد المغاربي ولد میتا.

  .الاتحاد الخلیجي الآن مھددّ بالموت ھو الآخر
  طحنا.عن الأشكال الأخرى للتعاون الإقلیمي تسمع جعجعة ولا ترى 
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 والوافدین،ظل عدم التوازن السكاني المخیف بین العرب  الخلیج ففيثمة الیوم خوف كبیر على عروبة 
وفي غیاب ظھر حامي للخلیج مكوّن من أمة  مكان،وفي ظلّ تنامي المطلبیة الحقوقیة والوطنیة في كل 

قویة عسكریا واقتصادیا وسیاسیا واعتبارا لكل دروس التاریخ وخاصة الأندلس، فالمسألة مسألة وقت 
ار بین من یقُبل بھم أوصیاء یقفون آنذاك سیكون الخی جالیاتھا.'' لحمایة أسیویة بقوةقبل أن تتدخل دول 

  الثمن الذي سیدفع من المال وماء الوجھ للتمتع بحمایة أفضل الذئاب.  آخرین وما في وجھ أوصیاء
فاقدة لأبسط مقومات السیادة والاستقلال تحتمي بھذا الحامي الأجنبي أو  أمة مستباحةالنتیجة أننا الیوم 

  ذاك.
  

  العلمي التكنولوجي تفاقم التخلف الاقتصادي 
سیارات الو من صنع الطائرات غیاب شبھ تامّ للعرب في كل المیادین التي تصنع حضارة القرنثمة 

الذي الفقر ْ  مما یعني أن .لأكلھمن البذور لكي یزرعوحتى  یستوردون والحواسیب والروبوتات بل ھم
لیس لھ ما یبیع في السوق العالمیة ھیكلي إذ لا یرتفع مستوى شعب طالما  تعیش فیھ الأغلبیة الساحقة
  .ویقایض بھ ما یشتریھ منھ

لنا لا وجود  العالمیة.في آخر المراتب  وجامعاتنانوبل غائبون عن الجوائز العلمیة مثل  شبھنحن كذلك 
أو الفنّ أو السینما على الصعید العالمي أي نحن غائبون عن كل ما یصنع الثقافة  دنیا الریاضة في

   العالمیة.
بلد مثل بلجیكا بعشرة ملایین ساكن كتبا أكثر من أمة بأربعمائة ملیون نسمة وقس على نفس ینشر 

 المنوال تقریبا في كل المیادین التي تصنع الثقافة والفنّ.
في أي  ناغائبون من كل مغامرات استكشاف الأرض واستكشاف الفضاء ولا وجود یذكر لنحن إجمالا 

  تكنولوجي والفني والأدبي.من میادین الخلق العلمي وال
التي تستھلك ما تجود بھ عبقریة الأمم الأخرى ولا  العرب مئات من الملایین من الأدمغة المشلولة 

بضاعة قدیمة تجاوزھا  مواد خام مثل البترول والغاز أو ...الزرابي أي تبادلھم شیئا من عندھا باستثناء
  الزمن بكثیر.

تتوسّع بیننا وبین الأمم الكبرى إلى درجة ستجعل التفاوت بیننا وبینھا  والاقتصادیةلھوة التكنولوجیة اإن 
ھذه الأمم بصدد تطویر الذكاء الصناعي والتحكم في خلق وزرع الأعضاء ف كمیة.مسألة نوعیة ولیست 

ة أي أن وقد یأتي یوم یصبح تجسیر الھوة أمرا مستحیلا مع التبعات الحتمیالمتطورة  والروبوتاتالبشریة 
  .بشریة بدائیة تعیش على فتات وتحت سیطرة بشریة تكاد تكون من طینة أخرىنصبح بمثابة 

  تفاقم الأزمة المعنویة والروحیة 
أین لا تزال الدولة متماسكة فما بالك في التي انھارت فیھ، لن تجد غالب الوقت إلا مجتمعات مریضة 

الانتحار والجریمة والھروب نحو بلدان ع نسب الأخلاقي ارتفا –ومن مؤشرات مرضھا النفسي 
ّرحین –لكن حتى الإحصائیات  .الشمال إلا الجزء الظاھر من جبل جلید المعاناة النفسیة التي  لیست-تتوف

  تجعل منا من بین أقلّ الشعوب تمتعا بالحیاة.
ات ھدامة وفي إشاعة تصرفالعمل والنزاھة والمساواة نحن مجتمعات تعاني من نقص فادح في قیم 

الرديء والغشّ والاحتقار المتبادل وعدم الثقة في الآخر والعمل  والكسلالمحسوبیة والرشوة والتواكل ك
  وفي القانون إجمالا. 

ھذا النقص الفادح في القیم وفي التصرفات البناءة وفي الأمل بالمستقبل ردود فعل منطقیة على الفساد 
 نظومة الحكم والتسییر على الصعید المحلي والوطني والقوميوالاستبداد وبصفة عامة على فشل ذریع لم

  .وعجزھا عن إعطاء بدائل تفتح على الحد الأدنى من الأمل
مع انفصال شبھ تامة بین شعوب  یكون الإحباط الیوم ھو الشعور السائد خاصة بین الشبابلا غرابة أن 

ویض ھذه الایدولوجیا أو تلك لاكتساب مرھقة بصراع البقاء على قید الحیاة ونخب أكثرھا مشغولة بتف
مساحة أوسع من الثروة والسلطة دون وعي أنھا مثل المتصارعین على احتلال أجمل غرف سفینة 

  بصدد الغرق.
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                                                          *                                                     
ھذا الانھیار الشامل یأتي في أصعب فترات تاریخنا حیث نحن مقدمون على مواجھة أضخم التحدیات في 

  على ھذا الحال من الضعف  
الأخطار السیاسیة والعسكریة المتفاقمة في وضع یتسم بظھور كیانات كبرى بصدد اقتسام العالم  إنھا

   غنائم.ونحن في ھذه القسمة مجرد 
كثر من أي وقت أنحن فیھ ـ مولومعصادیة بتراجع أي قیمة لنا داخل اقتصاد معرفة ھناك الأخطار الاقت

   .مضى مجرد مستھلكین
تحدي تواجھھ البشریة  بأضخم-حالیاحتى وإن بدت مستقلة - إلا إن ھذه الأخطار مرتبطة أوثق الارتباط 

  :ككل ونحن العرب على وجھ الخصوص ألا وھو
  التغییر المناخي المتسارع 

المختصون. الكارثیة للظاھرة التي تداھمنا حتى بأسرع ما یتوقع  تبعاتالالأمة الأولى المعنیة ب نحن
وكندا مثلا ستربحان مساحات ھائلة للزراعة في شمال أراضیھا لكن العرب قد یفقدون الخضرة  فروسیا

  القلیلة المتبقیة لدیھم.
تقضي على جلّ الغابات المتواجدة حالیا في سارتفاع الحرارة تزاید عدد وحدة الأعاصیر وحرائق یعني 

  لبنان وسوریا والجزائر وتونس والمغرب.
مما یعني توسع ونحن نرى الزحف المخیف للرمال في كل الاتجاھات  عن التصحّرحدث ولا حرج 

العطش بنضوب الموائد المائیة ومن ثم تراجع الزراعة التقلیدیة وإمكانیة عودة الجوع على نطاق دائرة 
  ع.واس

یزداد تلوثا وفقرا نتیجة الصید المكثف من قبل یقضم شواطئنا یوما بعد یوم و أیضا البحر نحن نرى
أضف لھذا ارتفاع منسوب البحر وخطره على العدید  طاقاتھ.عمالقة الصید البحري الذین یستنزفون كل 

  الخ.إلى بیروت والإسكندریة وطرابلس وتونس والجزائر والرباط  اللاذقیةمن مدننا الكبرى من 
  

  :إذن ھل مستقبلنا
  وبنغازي.تضاف لحلب وتعز والموصل  ومدن كبرىأخرى  عواصم 

  فساد المستترة وراء دیمقراطیات شكلیة وفاسدة تمھد لعودة الاستبداد.العصابات  أو حكم الملیشیات
  طوابیر الملایین من المھجرین الذي لا یریدھم أحد 
  الفرارحصار البوارج الحربیة على سواحلنا لإغراق سفن 

  مجتمعات منھارة یتقاتل فیھا الأخ والأخ على بعض الماء والغذاء
العظمى القوى  أخرى وبعضاحتلال عسكري مباشر لیس فقط من طرف إسرائیل وإنما من دول إقلیمیة 

   ؟دولتزاید من أشلاء عددا م تحمي
لا بدائل في الأفق ومتسارعا للنظام العربي القدیم وكیف لا تسكننا ھذه المخاوف ونحن نشاھد انھیارا تامّا 

  إلا الوصفات القدیمة التي قادتنا للكارثة وتزید إغراقنا فیھا.
                                                                        **   
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  وتجارب تجاوزھاالأسباب -2                                                   
  

لا شيء شغل الفكر العربي منذ نھایة القرن التاسع عشر قدر سؤال: لماذا نحن متخلفون وكیف نخرج من 
ّف؟    التخل

  سیاسي.–الإجابة تلو الإجابة وكل واحدة منھا تؤدي آلیا إلى مشروع عقائدي  منذ تلك الفترة ونحن نجرّب
قتھ روسیا والیابان ما حقّ  قنحقّ لم حیث لم نكتشفھ للیوم بحث محموم عن حلّ  تاریخنا المعاصركل 

 الماضي، علىفي منتصف القرن أمم لم تكن تبعد عنا كثیرا  إیران وكلھاوالصین والیوم تركیا وحتى 
  درجة التخلف العلمي والصناعي وغیاب الاستقلال الفعلي عن الغرب المھیمن.

ّ بنا لنقیّ تفحّص كل الوصفات التي جرّ إذن من حقنا  م منھا حتى نكتسب قدرة م مدى نجاعتھا وربما لنتعل
  نكون أو لا نكون. تضعنا أمام خیار شكسبیر: أكثر على مواجھة تحدیات

  
وأنظمتھ تصرفت كأنظمة احتلال داخلي  الاستبدادجرّبنا الوطنیة فأعطتنا أنظمة  الاستعمار،قلنا السبب 

  .فاقت في فظاعتھا كما ھو الحال في النموذج السوري كل فظاعات الاحتلال الخارجي
بنا القومیة فتباعدت شعوبنا أكثر من أي وقت مضى وتمزّقت بالأول الدول التي جرّ  التجزئة،قلنا السبب 

  . وعلى رأسھا العراق ولیبیا وسوریا عقیدة ومشروعااتخذت الوحدة 
یجلب لنا إلا الإرھاب في  العسكري فلم جرّبنا الإسلام السیاسي .'قلنا السبب الابتعاد عن الإسلام '' الحقیقي'

الخارج الذي أضرّ بالإسلام والمسلمین أیما ضرر وعزّز الاستبداد في الداخل وأعطى جرعة شباب للقوى 
من أكثر جربنا الإسلام السیاسي المدني فإذا بھ یتحول في  الغرب المناھضة للعرب والمسلمین. الیمینیة في

  القدیم.حكم فیھ إلى منظومة حاكمة تخضع وتتبع النظام  مكان
نأخذ  الغربي فلمجرّبنا التحدیث قلنا السبب تأخرنا عن اللحاق بالحداثة وھي الحضارة الغربیة باختصار، 

   القشور.منھ إلا 
في العراق  طائفیة لكنھا إلى حدّ الآن محصصاتنحن الیوم نجرّب الدیمقراطیة قلنا السبب الاستبداد و

كما ھو الحال في تونس ومن الممكن أن الثورات  أو لعبة یتحكم فیھا المال الفاسد والإعلام الفاسدولبنان 
 .العربیة لم تنجح إلا في نقلنا من استبداد فاسد إلى دیمقراطیة فاسدة

  
الشماتة على خلفیة أننا نملك نحن الحل و الإدانة عندما نقول بفشل كل ھذه الحلول فلیس من باب 

ام ما یجب السحري وإنما على خلفیة أسفنا على الفشل وحزننا على ما تكلف من آلام عبثیة وحیرتنا أم
  نعید نفس الأخطاء وبنفس التكلفة. أن نقدم وخوفنا أن

ونحن نتفحّصھ عبر أیدیولوجیات ومفاھیم اتضح أنھا كانت   حاضرنا الفھم الصحیح ل من أین لناالسؤال 
ّى بأوھام. م ..وماضینا رضیناه جملة من أغلب الوقت أوھام تتغذ ّ الأساطیر مما فوّت علینا كل فرص التعل

  ** ؟الخلاقةیتشكّل خارج نطاقنا تصنعھ الأمم المبدعة ومستقبلنا ...من تجاربھ
  
   

  ؟العملما -3
  

بّرت ما لا تحصى ولا تعدّ من الكتب والمقالات في محاولة فھم أسباب الوضع الكارثي التي لقد حُ 
  ضحیة لھ عاجزة عن التأثیر فیھ. كبریاء الأمم الصانعة للتاریخ وھي الیوم وصلت إلیھا أمة تحمل داخلھا 

  لن تناقش الورقة ھذه المسألة خاصة وھي بالغة التعقید تتشابك فیھا 
بروز الثورة  موضوعیة لا نتحمل مسؤولیتھا من فقر بلداننا في الأراضي الزراعیة، إلىعوامل -

تحوّل الطرق التجاریة العالمیة إلى المحیط الأطلسي، إلى الغزوات الأجنبیة  الصناعیة في أوروبا إلى
  طاقاتنا.إلى دور إسرائیل في استنزاف أنھكتنا، التي 
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ھا منھا عقلیتنا الرافضة للتعددیة ونظمنا الاستبدادیة الفجة وتخلف أنظمة عوامل ذاتیة نتحمل مسؤولیت-
  التعلیم والإنتاج الصناعي.

قد توجد عوامل أخرى لا نعرفھا وقد یكون تداخل العوامل المعروفة وغیر المعروفة أمر یجعل من فكّ 
في شتى المجالات ولیس  لغز فشلنا الحالي أمرا مستحیلا. وفي كل الحالات فالموضوع متروك للباحثین

ما ینتظر الطبیب التشخیص المخبري من المنطق في شيء القول إننا سننتظر استنتاجاتھم لنبدأ العمل ك
  لبدایة العلاج.

أن الأمة في مفترق طریق قد یكون بخطورة ما عرفت إبان الغزو المغولي الیوم  نحن متأكدون منھما 
ولا بدّ من  وجود المقاییس بل ھي أزمةخارقة للعادة بكل  الأزمة التي تتخبط داخلھا والصلیبي وأن

ى رالأحداث حتى تنساب فیھا كالسفینة في مج في مجرىمبادرات تنطلق من تقییم عام وتسعى للتخمین 
  .الریاح

  أي خیار لنا غیر الفعل ونحن مسكونین بقوى الحیاة التي ترفض الاستسلام والموت إلى آخر لحظة؟ 
دوما  وتنطلق منھاتنضب الطاقة الحیویة التي لا لھذه  أكثر من غیرھا حاملةثمة دوما مجموعات صغیرة 

  الصغیرة.كرة الثلج 
  ..وھذا دورنا بالضبطھي لا تجتمع إلا على حلم وبرنامج وأفعال غیّرت دوما وجھة التاریخ.

 
  ضرورة الحلم 

  
تاریخنا المعاصر بدون حلم جماعي. ْ ھنا لا بدّ من التذكیر أخطر ما في الوضع الحالي اننا لأول مرة في 

  بالبدیھیات التالیة:
كل الأمم الخلاقة المبدعة التي تصوغ الواقع على ھواھا ھي التي تتوھج فیھا طاقة الحلم إلى أعلى  -

  المستویات.
  وابیس الآخرین.من لا یحلم، أكان فردا أو شعبا، لا قدرة لھ لأنھ محكوم علیھ أن یسكن أحلام وك -

ّق بل انقلبت كوابیس. مثلا رأینا مآل حلم الوحدة العربیة،  إن یقوللقائل  حلمنا كثیرا لكن أحلامنا لم تتحق
  الإسلامیة.أو حلم الخلافة 

الخطأ ھنا أننا لم نكن في الحالتین أمام حلم وإنما أمام وھم والفرق أن الوھم مشروع یستمع لھمس 
   المستقبل.ینصت إلا لھمس الماضي والحلم مشروع لا 

انظر إلى حلم الوحدة العربیة على الطریقة البعثیة أو الناصریة. بغضّ النظر عن آلیات التحقیق التي 
كان كل الحلم مستمداّ  )،تنازل الدكتاتوریین لبعضھم البعض (استحالةكانت ھي نفسھا آلیات منع التحقیق 

  وإیطالیا.من ماضي ألمانیا 
لكن  ماضینا.مستمدّ أیضا من الماضي وإن كان  داعش. ھوحلم الخلافة الإسلامیة كما تنادي بھ  انظر 

القانون التاریخي یقضي بأنھ لا تجددّ الماضي أبدا إذا لا وجھة لسیل الزمان غیر المستقبل سواء تعلق 
  الأمر بحیاة الأفراد أو الأمم.

 البریطانیة أویخطط لعودة الإمبراطوریة  اأو إنجلیزی تصوّر روسیاّ یحلم بالعودة للاتحاد السوفیاتي 
مقدمون على إتعاب نفسھم وإتعاب  الرومانیة. كلھمإیطالیا یعود لحلم موسولیني ببعث الامبراطوریة 

على العكس من ھذا فإن حلما كالذي راود  العالم عبثا كما أتعبنا ویتعبنا القومیون والإسلامیون الدواعش.
مریكان في القرن الثامن عشر ببناء دولة مستقلة عن الماضي بكل أشكالھ التنظیمیة وتبدأ مخیلة الثوار الأ

  كل شيء من جدید أثمر ما نعرف أي القوة العظمى الأولى.
إن أي حلم مھمتھ تجدید الماضي أكان باسم الدین أو القومیة میتّ سلفا لكن أي حلم ینصت لھمس 

  حافلة.المستقبل قد یكون جنینا قابلا لحیاة 
   المستقبل؟ما المقصود بالإنصات لھمس 

لقد كان ھرتزل  أول من یعلم أنھ لم توجد یوما دولة  الصھیونیة.اعتبر مثالا لا نحبھ ھو نشأة الدولة 
یھودیة یجب إعادتھا لسالف مجدھا وأن كل الترسانة الفكریة التي ستخلق من بعد لتبریر قیام إسرائیل 

یقة كما أثبت ذلك كل المؤرخون ومنھم إسرائیلیون .ھو كان ینصت لھمس أساطیر لا علاقة لھا بالحق
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المستقبل الذي كان یقول لھ وھو في نھایة القرن التاسع عشر: ثمة موجة معادیة للیھود في أوروبا قد 
تأتي على الأخضر والیابس  (التكھّن الذي أثبتت الأحداث صحتھ ) وثمة فرصة سانحة ونحن في أوج 

لأوروبي أن ننال كأوروبیین جزء من المستعمرات مثل البور في جنوب إفریقیا أو البیض في الاستعمار ا
  استرالیا ونیوزلندا. 

لولا ھذا الحدس بوجھة التاریخ والظروف التي أحسن ھرتزل ثم الصھیونیة بصفة عامة استغلالھا لما 
  رأت دولة إسرائیل النور.

النموذج التنظیمي الجدید الذي  (وھولة قومیة كبقیة الشعوب بالطبع لولا انخراط الأفراد في الحلم بدو
  لما تحقق الشرط الثاني لقیام الحلم أي الآمال والانتظارات الفردیة. العالم)فرضھ الغرب على 

إذا أردنا لأمتنا أن تنھض من كبوتھا فلا بدّ لھا من حلم لا ینصت إلا لھمس المستقبل ولا یراھن إلا 
ع بمجتمعاتنا إلى الأمام لیستغلھا ویوجھھا في الاتجاه المطلوب لتتحقق أحلام ھي على القوى التي تدف

  .دوما براعم مشاریع لا یتشكل المستقبل بدونھا
                                                       *  

 
   ضرورة المشروع:   

انقلب إلى مشروع أي إلى جملة  یوما حلماإن كانت كل الأحلام لا تتحقق فإن أعظم ما حققتھ الأمم كان 
  من الأھداف الواضحة جنّدت بدورھا الطاقات الكفیلة بجعلھا واقعا. 

  ھذا ما نحن مطالبون بھ الیوم أكثر من أي وقت مضى أي بلورة أھداف جدیدة للأجیال الجدیدة.
  ّ رة عن ة الصامتة ومعبّ مة من التجارب القدیمة، منصتة لتطلعات الأغلبیبقدر ما تكون واضحة، متعل

بقدر ما تتصاعد إمكانیات  ،رغباتھا العمیقة وبقدر ما تكون مجسدة في قیم وفي شخصیات اعتباریة
  نجاحھا.

نحن سنختزل المشروع العربي الجدید في ھدفین رئیسیین یكونا شعار المرحلة ومطلبیھما الأساسیین: 
د ذاتھما حن في یكون واضحا أننا لسنا أمام ھدفین على أ الحرةشعب المواطنین واتحاد الشعوب العربیة 

رفع التحدیات تجنید الطاقات المكبوتة داخلنا حتى نلشحذ الھمم و الشرطین الرئیسینوإنما أمام 
  .شأنھا أن تعیدنا أمة خلاقة وحرة الاقتصادیة والتكنولوجیة والعلمیة التي من

  
  ب المواطنین وشعمن شعوب الرعایا إلى                                                   

  
تشبیھ أخذناه من الحضارة  والرعیة. إنھلا شيء أكثر تجذرا في تاریخنا السیاسي من صورة الراعي 

في لكن ھذه الحضارة تركت مكانھا للحضارة الصناعیة  الأخیرة.الزراعیة التي سادت العشرة آلاف سنة 
  ...الأخیرین التي تركت بدورھا مكانھا للحضارة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي نعیشھا الیوم ینلقرنا

لأن شعوب الرعایا لا وھي التي عمقت التخلف  ومع ھذا بقینا على نفس الصور والعلاقات المتخلفة
  . تصنع العلم والفنّ والتكنولوجیا والأنظمة السیاسیة المتقدمة وإنما تصنع عكس كل ھذا

في إطار المجتمع المعاصر تبلورت شخصیة الأفراد ونضجت بحكم ارتفاع مستوى المعرفة والوعي 
ومن ثمة أصبحت طلباتھم أكثر جذریة وإلحاحا من أجداد كانوا یعاملون في إطار الرق والعمل الفلاحي 

بر ذلك مسّا كنوع راقي من حیوانات المزرعة وكان بوسع وعاظ السلاطین وصفھم بالرعیة دون أن یعت
  بالكرامة. 

وھي تصرخ بطلبات  وخاصة بین الشباب جذري في عقلیات الناسالتغییر ال الظاھرة التي لا تحایل علیھا
وبتقالید  عصريستفرضھا تدریجا بالتطور أو الثورة لتحدیث وضعیة إنسان یعیش بجسمھ في مجتمع 

  .سیاسیة ومجتمعیة لحضارة زالت
یمرّ تارة بتطور ھادئ بطيء وتارة أخرى بانتفاضات ترید اختصار التاریخ ھذا الانتقال الصعب الذي 

 على إیقافھ طویلا أو عكس مساره. في الأرض تقدر قوة  بالغ العمق والقوة لن ھتوجّ 
  لة. وبلورة أھم مطالبھا حتى نطلق الطاقات المكبّ  الجاریة التسریع بالعملیة إذن كل ما نحن مطالبون بھ



8 
 

الواضحة والمبھمة التي جُندت لھا  جلّ الأحلام والمطالبأنھ یختزل المواطنین  شعب مفھومالمھمّ في 
طاقاتنا ونحن نناضل بصفة متفرقة من أجل ھذا الشرط أو ذاك دون الربط بینھا والحال أنھا شيء واحد. 

حصل حولھا إجماع واسع من الاجماع الواعي وغیر الواعي حول خیارات كبرى  انوع ھي تعكس أیضا
إلى مزید من التبلور والوضوح والترابط وأن تتشكل داخل منظومة سیاسیة فكریة قیمیة فقط  بحاجة وھي

  .المستقبل وسیاسات جدیدة واضحة یمكن أن تبنى علیھا مؤسسات
  
  
  الھویات:حل الأمثل لصراع الالمواطنة ك-
  

متیازات قادنا إلى كل المھالك. إن تصورنا القدیم للھویة بما ھي تعریف ضديّ یستعمل الآخر للتمیّز والا
یا التي یراكمھا جوعلینا استبدال الھویة الضدیة بالھویة التراكمیة حیث أن الھویة مثل طبقات الجیولو

  الزمن فوق بعضھا البعض.
ھي انتماءات وولاءات وعادات وتقالید یراكمھا التاریخ  حیثالانسان عند  كذلك الأمر بخصوص الھویة

  .فوق بعضھا البعض وكل طبقة ترتكز على التي تحتھا وتستمد منھا جزءا من صلابتھا
 بابلیة مصریةفي الأربع عشر قرنا الأخیر على ھویات  راكمتالعروبة الیوم ھي آخر طبقة ھویة ت

  أمازیغیة افریقیة وانصھرت فیھا أیما انصھار.
ھي انتماء طوعي للحضارة العربیة الإسلامیة ولا نحن مطالبون بإعادة تعریف العربي والعروبة بما 

وترتكز بالضرورة حسب المكان على طبقات انتمائیة أقدم یجب  علاقة لھا بعرق أو لون أو دین
ك ھویة عالمیة وطبقة العروبة ھذه لیست إلا آخر طبقة راكمھا التاریخ حیث ھنا وتثمینھا.الاعتراف بھا 

  إنسانیة بصدد التشكل وعلینا ھي أیضا القبول بھا والاستعداد لمتطلباتھا.
إلا أن ما یجب أن یكون واضحا جلیا في قضیة الھویة أن التركیز علیھا لیس من أجل التباین مع الآخر 

بیة العرقیة أو فالانتماء للأغل بالامتیازات.وإثبات الشخصیة الوطنیة بقدر ما للأمر من علاقة وثیقة 
والعكس بالعكس أي أن  امتیازات.فضل ضمان للبقاء والدفاع عن الذات والحصول على أالدینیة ھو 

ھكذا تغلفت قضیة الحقوق والواجبات  بالامتیازات.لا تحصل بالكاد على أبسط الحقوق فما بالك  الأقلیات
   الحقوق.ة بالاعتراف بالتساوي في بغلاف الھویة حیث المطالبة بالاعتراف بھویتي لیست إلا المطالب

تجانس العرقي والدیني ما یجمع بین الناس في المجتمعات العصریة التي كثر فیھا التداخل وأصبح ال
ھو التشارك في نفس الحقوق والواجبات كما نصّ  –وخاصة ما یضمن السلم الاجتماعي  –مستحیلا 

. مما یعني أن الانتماء بالقانون وبقضاء مستقل علیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتكون مضمونة
  إلى ما یسمى الأغلبیة لا یعطي حقوقا أكثر ولا تنقص ھذه الحقوق بالانتماء إلى ما یسمى الأقلیة.

تراجع الھویة الدینیة والمذھبیة والاثنیة إلى الخلف وتقدم الھویة المواطنیة لكي تكون أیضا  یعني ھذا
على لا یھم انتماؤھم إلى أغلبیة وأقلیة والكلمتان للحذف لما یدلان علیھ من  أشخاصالقاسم المشترك بین 

 عقلیات ھي أسّ البلاء.
   
  قاعدة لا استثناءالتعددیة المواطنة كقبول ب-

أي أن لكل شعب كما لكل جسم مكونات مختلفة  ناتالمكوّ یجب استبدال مفھوم الأغلبیة والأقلیة بمفھوم 
لكنھا متساویة في الأھمیة وإن تباینت عددا. ھذا یتطلب أن یكون القبول بالتعددیة الاثنیة والدینیة 
والسیاسیة مبدأ مطلقا نربي علیھ الأطفال منذ نعومة أظافرھم والصورة باقة الزھور التي تكون أجمل 

  عندما تتنوع فیھا الألوان.
المغاربیة الثلاثة  بین مكونات المجتمعات جدید مذكرات تفاھمھذا المنظور علینا أن نسعى لإیجاد من 

(المكون العربي والأمازیغي والافریقي) وعلى ھذه المذكرات الاعتراف بالتعددیة وتثمینھا ووضع خطط 
لتفاھم ھذه بین المكونات لبلورتھا أكثر باعتبارھا ثروة وملكا للجمیع. وفي المشرق العربي تقام مذكرات ا

  الدینیة والاثنیة بلدا ببلد حسب خصائصھ المجتمعیة وتاریخھ.
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  الفردیة والحریات الجماعیة:الحریة المواطنة كركیزة -
إنكار حریة الفرد والحریات العامة كان ركن مجتمع الرعایا ومن ثمة لا خیار غیر الاعتراف بوجود 

. أما بخصوص الحریات الجماعیة أي حریة الرأي والتنظم والانتخاب فإن التجربة الفرد وقداسة حریتھ
یات فاسدة تمھد تظھر أنھ یقع تفویضھا بسرعة من المال الفاسد لاستبدال دكتاتوریات فاسدة بدیمقراط

 . ومن ثمة فإن محاربة الفساد في الاعلام والسیاسة والاقتصاد بحزمة من القوانینللعودة للاستبداد
  .الوقائیة والردعیة لتوفیر مواطنیة حقیقیة شرط أساسي لبناء نظام سیاسي سلیم ومستدام

  
  
عبر دیمقراطیة اجتماعیة تضع الحقوق الحق في اقتسام عادل للثروة والسلطة والاعتبار المواطنة ك-

  .الاقتصادیة والاجتماعیة في مصاف الحقوق السیاسیة والحریات العامة
 ثالثة ورابعة ىمن درجة أولى ودرجة ثانیة وحت بمواطنین أيبھوة سحیقة بین الطبقات بدیھي أن شعب 

  .أن یشكل شعب مواطنین یشعرون بتساوي الحقوق والواجبات والفرصلا یمكن 
لقد شكل التفاوت الطبقي والجھوي مصدر احتراب دائم داخل المجتمعات واستنزف وشلّ طاقاتھا ومن 

ي في التنمیة وتحشید المجتمع المدن عیة عبر الجبایة وسیاسة الدولة الارادیةثمة فإن العدالة الاجتما
وشراكة نزیھة بین الدولة وقطاع اقتصادي حرّ شاعر بمسؤولیتھ المجتمعیة خیارات لا بدیل عنھا سوى 

  .الأزلي وإن بفترات سلام باردة لا تدوم طویلاالطبقي والجھوي الصراع 
  
تنمیة وسع صلاحیات ممكنة في مجالات العبر الحكم المحلي مع أ لقرارفي صنع االمواطنة كمساھمة -

  .والتربیة والبیئة والثقافة
التوجّھ التاریخي الذي لن توقفھ أي طفرة استبدادیة جدیدة ھو إرادة المشاركة في صنع القرار وتنفیذه 

بصلاحیات أكبر للحكم المحلي وتقیمھ. ما نراه الیوم من تصاعد عدد المنظمات غیر الحكومیة والمطالبة 
  ھي مؤشرات تدل على ما ینتظرنا مستقبلا والویل لمن یحاول التصدي للظاھرة الزاحفة.

  
  : حصلة ثورة قیمیة جدیدةمالمواطنة ك-
إن ما یمیّز مجتمعاتنا الیوم انھیار رھیب في القیم وأولھا احترام الذات واحترام الآخر واحترام  

ون. ھذا الانھیار نتیجة الظلم والمحسوبیة والاستھتار بالقانون وكلھا ظواھر المؤسسات واحترام القان
مرضیة نشرھا المجتمع الاستبدادي. لا یمكن لمثل ھذا المناخ الأخلاقي أن یخلق غیر تصرفات ھدامة. 

ھا ثم ومن ثمة فإن بناء شعب المواطنین یتطلب نقاشا معمقا حول القیم التي نرید إعادة بناء مجتمعاتنا علی
ترجمتھا إلى قوانین وبرامج دراسیة وحملات إعلامیة الخ حتى ترسخ التصرفات الجدیدة التي یمكن على 

  أساساھا بناء شعب من المواطنین لا تربط بینھم شبكة حقوق وواجبات وإنما أیضا قیم وأولھا الاحترام.
  

الفردیة والجماعیة +یمارس كل  ابحریاتھ كل مكوناتھ تمتعتشعب المواطنین: تعددي كباقة الزھور+ 
واجباتھ بكامل المسؤولیة+ لا تملكھ دولة وإنما ھو الذي یملك دولة عبر نظام دیمقراطي محرّر من 
المال الفاسد والاعلام الفاسد والأحزاب السیاسیة الفاسدة + یمارس عبر منظمات المجتمع المدني 

العام + تضمن لھ الدولة عبر الجبایة العادلة  والحكم المحلي أقصى قدر ممكن من المشاركة في الشأن
والاقتصاد الحر والتشاركي التمتع بخیرات عملھ ...وكل قوانینھ وتعلیمھ وإعلامھ مسخّر لغرس ھذه 

 الخیارات والقیم. 
                                         * 

  
  اتحاد الشعوب الحرة من الوحدة العربیة إلى

المستقلة '' اسمیا تواجھ حركتین للتاریخ لا مردّ لھما مثلما لا مردّ لتحرّك الألواح الجیولوجیة كل الدول '' 
  التي تحمل البحار والمحیطات.



10 
 

مجموعات نحو المشاركة في صنع وأخذ القرار أكبر عدد من الافراد والالتي تحدثنا عنھا والتي تدفع 
  وھو ما سمیناه التوجھ نحو الحكم المحلي. 

نراه في كل مكان  أوسع. ھذا ماتجمیع وتوحید للكیانات السیاسیة داخل ھیاكل ھناك حركة ثانیة تتجھ 
لا یعني أننا أقوى من حركة التاریخ وإنما أننا أكثر تلامیذ  مما ،على سطح الأرض إلا في وطننا العربي

  القسم تخلفا وأن ھذا سیكلفنا الكثیر. 
الموحد بإرادتنا لن یؤدي إلى بقاء دول عربیة '' مستقلة '' وإنما  عجزنا عن تشكیل الفضاء العربي إن

دول المغرب العربي التي لم تستطع تجاوز خلافاتھا لخلق الفضاء ف أخرى.یعني أنھا ستلحق بفضاءات 
مؤھلة لتصبح أكثر مما ھي علیھ الیوم الامتداد الجنوبي للفضاء  ،المغاربي كخطوة نحو الفضاء العربي

یمكن  الإسرائیلي بینماثلما قد یصبح الخلیج جزءا من الفضاء الإیراني أو الھندي أو حتى الأوروبي م
 تصور سوریا والعراق جزءا من الفضاء التركي.

 أعلى أنجحستضطرّ الدولة القدیمة شاءت أم أبت للتخلي عن صلاحیات متزایدة لفائدة سلطة اندماج 
  لعربیة التي یحق فیھا قول '' إكرام المیتّ دفنھ ''.نماذجھا الاتحاد الأوروبي وأفشلھا الجامعة ا

إن فشلنا للیوم في خلق الفضاء العربي الموحد ھو أحد أخطر تبعات نظامنا السیاسي أي الاستبدادي 
الفاسد حیث یعتبر كل نظام نفسھ وصیا على عدد من الرعایا داخل وطن مزرعة لا یقبل فیھ منافسا أو 

المنافسین الذین یشاركونھ نفس العقلیة استنجد بالحامي الخارجي لا یضیره  شریكا وإذا اشتدّ علیھ ضغط
  ت لھ في استقلال طالما یمنحھ ذلك حق التحكم المطلق في المزرعة والرعیة. أن یفوّ 
وضع یمنعنا من كل فرص التعاون العلمي والاقتصادي والعسكري حكم علینا الاستبداد الفاسد بھكذا 

  ھضتنا كأمة صانعة للتاریخ. وھي الشروط الدنیا لن
ومما زاد الطین بلة المحاولات القومیة البلھاء المبنیة على النموذج البروسي البزماركي لألمانیا القرن 

  التاسع عشر والحال أن النموذج الحقیقي ھو الناجح أمامنا أي نموذج الاتحاد الأوروبي. 
  :قیقھ على الأسس التالیةھذا النموذج ھو الذي یجب أن ندعو إلیھ ونعمل على تح

اتحاد یبدأ من نواة صغیرة تضم دولا دیمقراطیة بغض النظر عن نظامھا الملكي أو الجمھوري -
  والانخراط فیھ طوعي سلمي لا یخضع لأي تھدید أو ابتزاز أو زعزعة الاستقرار الداخلي لأي بلد.

ثروة ویؤكد على حریة الشعوب المكونة لھ اتحاد یعترف بالتعددیة الثقافیة والاثنیة والدینیة ویعتبرھا  -
  وعلى استقلال دولھا ویسعى فقط لتنظیم فضاء مشترك یكون نافعا للجمیع.

اتحاد یتشكل على قاعدة الحریات الخمس (التنقل الإقامة، التملك، العمل، المشاركة في الانتخابات البلدیة -
  الشعوب العربیة الحرة.وفي الانتخابات ذات الصلة بمؤسسات الاتحاد مثل برلمان 

اتحاد یتوسع جغرافیا بخروج كل دولة من النظام السیاسي القدیم (الدولة القطریة الاستبدادیة المتخلفة) -
  وتتوسع مؤسساتھ المشتركة ومیادین التعاون بالتفاوض الدائم. 

  
 
  قضیة الفلسطینیةال

  الخراب الحالي عبر جملة من الآلیات:شكّل زرع دولة إسرائیل في منطقتنا واحدا من أكبر أسباب 
استنزاف مواردنا في حروب عبثیة وصفقات سلاح مجنونة لم تؤدي إلا لتفقیرنا وإثراء تجارة السلاح -

  في الغرب وروسیا.
تشریع الاستبداد ودعم وجود الأنظمة العسكریة بحجة لا صوت یعلو فوق صوت المعركة (النظام -

  السوري نموذجا)
  تفكیك دول ھشة بدعم الانفصالیین الأكراد في العراق أو في السودانالمساھمة في -
ضرب الربیع العربي حیث كان من غیر المقبول خروج مصر عن الطوق وبضرب الثورة في مصر -

أمكن التخلص من بقیة أنظمة الربیع وفي ھذا المجال لا یلعب نظام أبو ظبي إلا دور الممول ومخلب 
  القط.

راع بین إسرائیل وإیران الیوم لا علاقة لھ بالقضیة الفلسطینیة وإنما بمن سیسطر على والقادم أعظم فالص
أشلاء دول وبقایا شعوب بعد انھیار المنظومة العربیة وقد لا نستغرب یوما انتصاب قواعد عسكریة 
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طرف  إسرائیلیة في الخلیج وكامل المنطقة (إن لم تكن موجودة) في مواجھة قواعد عسكریة إیرانیة وكل
  یحمي زبائنھ من ملوك الطوائف الجدد.

  الثابت أن كل الاستراتیجیات لمقاومة إسرائیل فشلت فشلا ذریعا.
  فشلت الحروب في '' رمي الیھود إلى البحر '' حسب الشعار الغبي لستینیات القرن الماضي  -
  التاریخیة فشلت المقاومات في خلق الدولة الفلسطینیة المستقلة ولو على جزء من فلسطین -
  فشلت السیاسات لعزل إسرائیل ومنع الاعتراف بھا دولیا.-
فشلت المقاطعات الاقتصادیة وإسرائیل الیوم من أولى الدول في الاقتصاد الرقمي والاختراع -

  التكنولوجي بینما تغرق اقتصاداتنا في التخلف والتبعیة.
ھذه المعطیات وأن یبلور رؤیا واستراتیجیة لا بدّ للمشروع العربي الجدید أن یأخذ بعین الاعتبار كل 

  جدیدتین تحمي مصالح الفلسطینیین والأمة ككلّ.
إن الموقف الذي یفرض نفسھ ھو ن الناجم عن فشل المشروع القومي العربي بإزالة إسرائیل وفشل 

  المشروع الصھیوني بإقامة دولة یھودیة خالصة. 
أدنى من النجاح في التسعینات عند إجماع أغلب القوى لقد كان المشروع الصھیوني على باب قوسین أو 

المتصارعة على حل الدولتین المتجاورتین لكن الطمع غلب الدھاء فانساقت إسرائیل بسیاسة الاستیطان 
إلى جعل المشروع التي أنشئت من أجلھ مستحیلا عندما جعلت من تكوین دولة فلسطینیة مترابطة 

  الأجزاء أمرا مستحیلا أیضا.
اقع على الأرض الیوم ھو التداخل والتمازج وإن كان بطیئا بین العرب والإسرائیلیین، بین الیھود الو

والمسیحیین والمسلمین والدروز والعلمانیین من كل الأدیان. ھذا ما یجعل من إسرائیل دولة شبیھة بدولة 
متفوق ة للعرق الجنوب افریقیا في الخمسینات بفرض التمییز الدیني والعنصري ودیمقراطیة مخصص

وستنات '' للسكان الأصلیین وممارسة حق التدخل السیاسي والعسكري في داخلھا وسیطرة على '' بانت
  دول الطوق.

السؤال ھل یمكن تجدید نموذج جنوب افریقیا في الانتقال من دولة الابارتید إلى الدولة الدیمقراطیة 
والواجبات، أم أنھا الحرب الأزلیة إلى خراب  التي تضمن لمواطنیھا أیا كانت دیانتھم نفس الحقوق

  شامل في كامل المنطقة؟
عبریة تتعایش فیھا -ھل یجب أن یكون خیار المشروع العربي الجدید الدعوة لدولة دیمقراطیة عربیة

كل الأدیان والأعراق في ظل مواطنة مبنیة على التساوي في الحقوق والواجبات ویمكن لھذه الدولة أن 
  ما مكانا في اتحاد الشعوب الحرة؟تجد لھا یو

خیار كھذا تحوّل نوعي في طریقة تعاملنا مع المعضلة الإسرائیلیة ولھ بالطبع تبعات خطیرة ومتطلبات 
صعبة علینا الاستعداد لھا لقیادة معارك فكریة وسیاسیة قد تكون ھي البدیل الوحید عن مواصلة الدوران 

  عند ھاویة أو أخرى. في الحلقات المفرغة التي لا تنتھي إلا
                                                           

  
 وفي الختام 

  .1940و 1840لنتخیلّ مؤرّخا ینظر من نافذة لا تسمح لھ إلا برؤیة الصین ما بین 
خارجیة خره الفقر والجھل والتخلف وصراع مئات أمراء الحرب وتتابع غزوات ھو لن یرى إلا بلدا ین 

   أرضھ.لتفرض علیھ تجارة الأفیون وتقتطع أجزاء من 
المحتمل أنھ كان سیحسم  لا.طبعا  ھذا؟ھل كان بوسعھ أن یتنبأ بما ستصبح علیھ الصین في عصرنا 
  الأمر قائلا ھذه أمة لا یرجى منھا شيء وھي إلى اندثار حتمي.

   1914نیة التي لا تمسح إلا فترة ما بین خذ الآن مؤرّخنا الخیالي وھو ینظر لأوروبا من نافذتھ الزم
   .1944و
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أرض حربین عالمیتین ھائلتین كلفتا  ،ھل كان بوسعھ أن یتخیل أن مھد الفاشیة والنازیة والتصفیة العرقیة
المحتمل أنھ كان سیحسم الأمر قائلا ھذه  لا.طبعا   ؟ملیون نسمة ستنتج أوروبا التي نعرف الیوم 60حیاة 

  أمة لا یرجى منھا شيء وھي إلى اندثار حتمي.
إنھ مشاھدتھ بعین الفكر المجرّدة فعل قوى الخراب  الحالتین؟ما الذي كان یخطف أبصار مؤرخنا في 

خلق وھي والتدمیر التي كانت بصدد الإطاحة بأنظمة سیاسیة ثقافیة اقتصادیة. لكنھ لم یكن یرى قوى ال
  براعم؟آنذاك من أین لھ المراھنة علیھا وھي فمختبئة وراء الحرائق 

الحالي سینتھي حتما كما وقع في الصین وأوروبا بنھضة  إن واقعناھل یمكن أن نطمئن أنفسنا والقول 
  لا.طبعا  تاریخنا؟شاملة ستنسینا ھذه الحقبة المظلمة من 

في المكسیك   من  الأزتكإمبراطوریة  المرّة لتاریخھذه  وھو ینظر من نافذتھ المحدودة عودة لمؤرخنا
  .1545إلى    1445وإمبراطوریة الأنكا في البیرو من  1520إلى  1430

ھو سیرى ھنا أیضا فعل قوى الخراب وتفكك الحضارتین الكبیرتین السائدتین قرونا طویلة في أمریكا 
  الوسطى والجنوبیة. 

من المؤرخین بعده سیرى نھضة جبارة من داخل الأمتین. فالاندثار لكن خلافا للصین وأوروبا لا أحد 
في ھذه الحالة كان نھائیا بعد ذوبان الحضارتین في القالب الدیني واللغوي والسیاسي والاقتصادي 

  للغازي الإسباني.
  والأنكا؟ الأزتكالصین وأوروبا أم نحن دون أن نعي على الطریق الذي سار علیھ  سنتبع نموذجھل 

مفترق طریق قد یأخذنا في ھذا  إننا أمامكل ما بوسعنا القول  والعشرین.القرن الثاني  يمؤرخالردّ عند 
  الاتجاه أو ذاك. 

                                                           
  

اء تعلق إلا ثمنھا الإنساني الباھظ الذي یدمي القلوب سوھا لا نرى مننعایش صولة قوى الخراب ونحن 
 فما'' وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم ''  الأمر بما تعیشھ سوریا أو العراق أو لیبیا آو الیمن. لكن

یدمّر الآن ھو نظام كامل انتھت مدة صلاحیتھ ویجب تدمیره إن أردنا البناء من جدید على أسس أكثر 
ّمت دیمومة. لا ننسى أن البراكین بعد انفجارھا تترك أخصب الأراضي و أن الزلازل ھي التي عل

  للأرض.الیابانیین بناء العمارات والبیوت القادرة على تحمّل أي تحرّك 
  

من أین یجب أن نستمدّ الثقة من قدرتنا على البناء فوق الخراب؟ من وجود قوى الخلق والابداع كامنة 
   فینا وتفعل فعلھا دون توقف.

في حالة صدمة حقا. لكنھا بالحیویة التي تسكنھا بصفة طبیعیة وبالدور المحددّ لھا داخل لعبة الیوم  ھي
تستعد حالیا خلف ستار الدخان والحرائق التي تحتلّ المشھد لم تتوقف أبدا وھي الخراب والبناء، فإنھا 

  لتكون الفاعلة في صیاغة المشھد الجدید.
  

ومستویات المجتمع من الوالدین المضحیین بالغالي والنفیس من  إنھا والحمد  مبثوثة في كل مكونات
رین دأجل أطفالھما إلى المربین الذین كادوا أن یكونوا رسلا إلى العمال المخلصین وأرباب العمل المبا

وصولا إلى مثقفین وإعلامیین ورجال دین ومھنیین وسیاسیین وقفوا ضد الظلم والفساد أو لم یرضوا 
  عف الأحوال.بممارستھ في أض

ھذه القوى ھي التي بنت مجتمعاتنا وحافظت على قیمھا ودافعت عنھا لما استھدفھا بالقول والفعل النظام 
 الفاسد.

  .سنة انفجار البراكین وتحرّك الزلازل 2011إلى  1911لنطلب من مؤرخ نظرتھ لمجتمعاتنا من 

ھو سیرى الاستعمار وانتزاع فلسطین والتبعیة والتخلف وسیادة الاستبداد والفساد والحروب والثورات 
أن الشعوب والأمة ككل عایشت طیلة ھذه الفترة قفزة نوعیة ھائلة غیر مسبوقة في  سیرىالفاشلة، لكنھ 

رى فقیرة إلى مدن تبزّ تاریخنا. مثلا لو وضع المجھر على منطقة الخلیج لرأى غیر مصدقّ كیف تحولت ق
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یكفي أن نعتبر ظاھرتین مثل الاختفاء النھائي للعبودیة واكتساب المرأة وضعا ما كانت  وآسیا.مدن أوروبا 
تحلم بھ جداّتنا لكي نقدرّ التحسّن الھائل في مستوى إنسانیتنا. صحیح أن نسبة التعلیم وجودتھ لم تبلغ نسبة 

البنات. حدثّ ولا الشعوب المتقدمة لكن أي ھوّة سحیقة تفصلنا عن ماض قریب خاصة في مستوى تعلیم 
تسل عن دحر المستعمرین وارتفاع معدلّ الحیاة وخروج خمسین ملیون عربي من الفقر. حتى في مستوى 

 . طر ببال الكواكبي أنھا ستقع یوماأنظمتنا السیاسیة رأینا تغییرات ما كان یخ

ى الخارجیة ھذه القوى ھي التي بنت مجتمعاتنا وحافظت على قیمھا ودافعت عن وجودھا ضد كل القو
  التي تكالبت علیھا وحتى ضدّ قوى الطبیعة القاسیة.

  
 وھذه القوى ھي المطالبة الیوم بتحقیق حلم شعب المواطنین / اتحاد الشعوب العربیة الحرة 

  
لا قدرة لأحد أن یوقف قوى الخراب التي تدمر النظام العربي القدیم وھي ستتواصل إلى حین تدمیر كل ما 

ا ھو قابل للتدمیر نتیجة فساد ھیكلي فیھ .... ولا خیار لنا غیر تحمّل آلام المرحلة فأنت یجب تدمیره وكل م
              كما یحاول الأغبیاء ...... لكن دورنا ولا ینفع أن تضع على فوھتھ غطاء لا توقف بركانا بالاحتجاج علیھ 

إن  .تنھار ولا تتشقق عند زمجرة الزلازل جمیعا الإعداد لما بعد ھذه المرحلة لنرفع بنایات قادرة على ألا
قوى الخلق والإبداع عنیدة صابرة لا تنتظر إلا لحظتھا وسواعد وعقول المكلفین بتحقیق الأحلام التي 

عّ بھا. وعدتنا بھا الحیاة ورسم الله لنا أقصر   الطرق لنتمت

  

                                                                  ** 

 كیف                                      

  یبقى السؤال الضخم كیف ننتقل من الفكر والخیال إلى الفعل؟
  إنھا مراحل صعبة شاقة ومعقدة 

انطلاقا من ھذه القراءة بعد أوسع نقاش أخل اللجنة التحضیریة والمؤتمر یكون صرخة  نداء للأمةإقرار -
  اض موجھ لكل الشعوب العربیة فزع وصرخة استنھ

  تبني ھذا النص من مجموعة الدعاة الأولى: مائة شخصیة عربیة من كل المجالات -
  وضع ھیكل متابعة مرن  -
  وضع خطة إعلامیة -
  على الانترنت لملیون امضاء السنة الأولى نداء إلى الأمة  وضع-
مع  –مع رجال المال  –الفكر والاعلام مع رجال  –إعداد مؤتمرات قطاعیة مع كبار رؤساء الأحزاب -

  الشباب الخ بعنوان لنستعد للمستقبل
والبقیة ما تجود بھ العبقریة الجماعیة وما تقره في التفاصیل لجنة الخیارات الاستراتیجیة التي تشكلت في 

  الاجتماع الأول.
  

                                             ** 
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